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رمن الآبة مه سورة يونس ) 

ويعفو سبحاته عن الكثير» وباب رحته وفضله مفتوح ويفسح التوبة لكل 
عاص . ومن فضل الله أنه جعل بعضاً من الكفار يقفون فى بداية الإسشلام ضد 
المسلمين ثم يكونون من بعد ذلك سيوناً للإسلام ؛ وسبحانه الرحيم الذى يجمعنا 
للحساب يوم القيامة الذى لا ريب فيه ولا شك . ونسير جميعاً مدفوعين إلى ذلك 
اليوم ويأق الكافر على رغم أنفه . والمؤمن ب وفضله ويفرح بلقاء ريه , 





بن رحمة |/ 


والكافر - رالعياذ بال قد خسر نفسه بعمك مصداقا لقوله الحق : « الذين خسر, 
أنفسهم فهم لا يؤمنون ٠‏ ونحسران النفس مترتب على عدم الإبمان + لاننا لو نظرتا إلى 
الغايات وإلى الوسائل لوجدنا أن الوسيلة تانق قبل الغاية ٠‏ ولكن فى التحضير العمل 
الغاية تتضح قبل الوسيلة ؛ فالذدى يستذكر إثما يستحضر فى ذهنه الغاية وهى 
النجاح » فيبذل الجهد لينجح ؛ لأننا نعلم أن كل شرط هو واقع بين أمرين ٠‏ بين 
جواب دافع . وجواب واقم ؛ فالنجاح دافم للمذاكرة . والمذاكرة تجمل النجاح 
واقعا. ويقول ابن الرونى 








لضن يربى يي قبل بد 
ومِنْ أين والغايات بعد المذاهب؟ 

وهذا القول منه غير سديد ؛ لان الإنسان عليه أن ينتبه إلى الغاية وأن يتعرف عل 
الوسيلة النى توصله إلى الغاية ‏ فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسان إلى الله + 
والرسيئة هى المنبج . فلاذا الحبرة إذن ؟ وهكذا نعلم أن الذين لم يؤمنوا قد خسررا 
أنفسهم لأنهم ل يميزوا القابة الداقغة وهى الذهاب إلى الله والنزول على حكمه ٠‏ عن 
الغاية الواقعة وهى الوسيلة » وسبحانه قد يسرها لعباده إذ قد أن هم بالمنبج الذى 
يسبرون عليه . 

ويقول الى يساك وتناق عن ييف الف 
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إن من عظمة الموجود الأعلى الواجب الوجرد أنه يتكلم عن نفسه بضمير الغيب 
وهو سبحانه القائل فى أول بعض الآيات : وقل هر الله . 


ودقل » هى أمر. فكأن الحق حين يقول : وهوء فلا يمكن أن تطلق دهوء إلاعل 

الله رلا تنصرف إلالله . « وله ماسكن فى الليل والنهار» وكلمة و سكن » عى من 
مادة السين والكاف رالنون . وتأق لمعان متعددة ؛ فتكون من السكنى أى 
الاستيطان . وتكون من السكون الذى هو ضد الحركة . والمثال على الاستيطان هو 
قول الله لآدم 


«اتن لت وبق بقن 
رمن الآية 76 سورة البقرة) 


إن الحق سبحانه يقول هنا : « وله ما سكن فى الليل والتبار ٠‏ فكان الليل والغهار 
ظرف ؛ وكل الوجود مظروف فيه . وظرفية الليل والنهار تاق عل ظرفية المكان وهو 
الارض . وكل مكان فى الأرض يأ عليه الليل والنبار . فإن أردنا الاستيطان فى 
السكن فهى موجودة » رإن أردناها ءن السكرن ‏ وهو ضد الحركة ‏ فهى موجودة ؟؛ 
ذلك ,أن كل متحرك يؤول إلى ساكن . والإنسان سيد الحركة للم يبوت أو يسكن فى 
الارض . وهكذا نرى أن الجنس الأعم الذى يشملهم| معًا هو د ما سكن ٠‏ ولذلك 
قال الحق : 


نه سكن الل وليل مر الشييع ايت 4 

0 رسورة الاتعام) 
وحينما يقول : « وله ما سكن فى الليل والنهار» . فهر يتكلم عن الزمان ٠‏ 
الزمان للزمانيات . أى للاشياء التى تحدث بى هذا الزمان . والإنسان كما 


نعلم حدث . وكل ما يطرأ عنهحدث ؛ وكل ما فى الكون حدث , وقد أحدثه الحق 
الواجب الوجود 











ومادام الحدث قد رُجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان . أما مكان الحدث 
فهر السهاء والأرض ٠‏ وما بيبها . وأما زمان الحدث فهو الليل والعبار . 


اذن فالحن قد تكلم عن خلق الزمان من بعد أن أعلن نا أنه خالق المكان 
5 


عل لاتقل 


حصمح 225022022212 اأنر هه 


5 
مل لِمَن ماف سمت والأرض كل يله 4 
زمن لابه 19 سرية الانعام) 
ومكذا نعلم أن الزمان والمكان قد وجدا عندما شاء الله أن يحدث هذا الكون 
ولا تفل أبداً أبها الإنسان : أين كان الله قبل أن يخلق الكون ؟؛ لأن ٠‏ أين » هى 
بحث عن مكان , وه متى » هى بخث عن زمان كيت ده تور قا معنا بد 
وجود الحدث فى الكون . والكرن هو ظرف قار أى شيء ثابت ا هو ظرف 
غير قارء لأنه يكون مرة ماضباً . رمرة يكون حاضراً أو مستقبل 


والحق سبحانه عندما قال : ٠‏ وله ما سكن فى الليل والغبار ؛ أى أن له الظرفين : 
القار وغبر القار . . أى له سبحانه - الساكن وكذلك له ما يتحرك فى الكون ؛ لأن 
كل متحرك يؤول آمره إلى سكون . أو أن قوله الحتى : « وله ماسكن فى الليل 
والتبار» أى ما جل فى الليل والتهار . أى له سببحائه ما حل فى اللبل والنهار متحركا 
كان أو ساكناً . 


والحق يذيل هذه الآية بقوله : ٠‏ وهو السميع العليم ٠‏ فالسمع متعلق بالمسموع 
أى الذى له حركة » والعلم متعلن بالمسموع والنظرر والمشمرم وكل شىء من آلات 
الإدراك , لذا جاء فوله ‏ سبحانه ‏ : ( وهو السميع العليم ) ليشمل المتحرك 
والساكن , فسبحاته لا يعزب ولا يغيب عنه ثىء 


ونعلم أنه إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها فى البشر فنحن 
تأخذها فى إطار « لبس كمثله شىء أنت ايها الإنسان لك سمع فيقال عنك : 
سميع . ولك علم فيقال : عليم . ولك بصر فيقال : مبصر . ولك قدرة فيقال : 
قادر . وقد تكون ذا مال وفير فيقال : غنى . ولك وجود فيقال : موجود . وأنت. 
عن رقإكالبة حي 

لكن أهذه الصفات التى نيك هى عين الصفات النى فى الله ؟ لا + لأن صفات 
الله إنما ناخذما فى إطار و ليس كمثله شىء ؛ . ونحن نشاهد ذلك فى أنفسنا ‏ 
فالانسان منا له حال حياة . وحال موت . وفى حال الحياة له حالتان : حالة يقظة ٠‏ 
وحالة نوم . وق حالة اليقظة نحن نرى بقانون البصر , وهذا البصر حدود ؛ فهر 
محكرم بقانون الضوء » وكذلك السمع محكوم بقانون الصرت والمرجة والذبذبة , 
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© ومع ذلك فالإئسان ينام ريغمض عينيه ويرى,رؤيا فيها ألوان حمراء وخضراء 
وغبرها . فبأى شىء أدركت الألوان وعيتك مغحضة ؟ إذن فهادام فى البشر رؤيا بدون 
عين فلا تقل عن رؤيا الله لنا إن له عيرناً مثل عبوننا ٠‏ بل هو يرى فى إطار ه ليس 
كمثله شىء » . إنه سبحانه وتعالى قيوم يحكم عباده فى الزمان والمكان فى حالة 

يقظتهم وق حالة نومهم 








ومثال من حياتنا البرمية , نحن نجد الرجل وزوجه ينامان فى فراش واحد ه وقد 
يرى الرجل فى المنام أنه يواجه أعداءه . وترى الزونجة نفسها عحاطة بسعادة الأبناء 
والأحفاد . ويستيقظ كل منبا ليحكى ما رأى فى أكثر من ساعة . عل الرغم من أن 
مخ الإنسان لا يعمل فى أثناء النوم إلالسبع ثوان 

إذن ؛ ففى النوم تلنى المعية وكذلك الزمن . والمكان . فإذا كانت تلك هى 
القرانين التى نحكم الإنسان . فعلينا أن نعرف أن خبالق كل القواتين وهو الحق 
لا يمكن إدراك صفاته ؛ وعلينا أن تأخذها فى إطار: وليس كمثله.شىء 0 : 


ويقول الحن من بعد ذلك 


خنقة ملأ ام يديا َي اتوت والائض 
6 و 
0 2 ب ا 


وَهْرَيطهم وَكَايظمم قل ؤت أن أْححُودٌ وَل 
كشو رلا كوك الفرين © ف 


والهمزة هنا فى ٠‏ أغير» يسمونها همزة الإنكار كقول قائل : أتسب أباك؟ إنها 
ليست استغهاماً بقدر ما مى توبيخ ولوم . وكذلك : « أغير الله أنخذ وليأ» . أى أن 
الحق يامر رسوله أن يستنكر اتخاذ ولى غير الله 


إن اتخاذ الله كولى هو أمر ضرورى ؛ لأن الإنسان نطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه 
ضعيف ولم أغيار . وساعة ضعف الإنسان لا بد أن يأوى إلى من هر أشد منه 
لابب 





ةلاق , 
:5+ +2 1117 


ولا يتغير . إن الولى .وهر الله قوته لا يمكن أن نصبر ضعفا » وغناء لا يمكن أن 
ينفلب فقرا ٠‏ وعلمه لا يمكن أن يثول إلى جهل . إنه غير ولا يتغير . ولذلك فمن 
نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه ولا لهم » فهو صاحب الاغيار . 

والحن سيحانه وتعالى يعلّم خلقه أن يكونوا أهل حكمة ؛ يضعون الأمور فى 
نصابها ويتوكلون عليه » فهو الحى الذى لا يموت . رنلحظ أن الحق هنا يأمر رسوله 
بالبلاغ عنه . وتتجلى هنا دقة الأداء القرآنى فياتى البلاغ كما نرّل من الحق حرفي 

بثال ذلك قول الحق سبحانه 

ؤَثُلمُرَ لاحك »> سوه السلا 

ريلننا الرسول وَل بالنص القرآننى كما نزل عليه » مبعنثا بكلمة «ثل؟ ويبلقه 
الرسول لنا بأمانة البلاغ عن ربه . وهر هنا يقول : «قل أغير الله اتخذ وليأ» . وهو 
الإله الذي جاءت كمالاته فى الآيات السابقة ؛ الذى نلق السمارات والأرض ٠‏ 
وجعل الظلمات والنور وله ما سكن فى الليل والنهار : هذا الإله الحق هو الجددير 
بالعيادة . 





ويريد الحق لوسوله أن يستخرج من الناس الإجابة ؛ لا أن يقول هو : لا اتخذ 
وليا غير الله » وسبحانه يأمر رسوله أن يالهم : « قل أغبر الله أنخذ ولي * 
وليكن السؤال مطررحاً منك يا رسول الله تبليغا عن الله » وتعطى لهم الحرية فى 
الإجابة ؛ رسيكون الجواب كما تريد 

وعتدما يسمع الإنسان مثل هذا السؤال لا بد أن يسأل نفسه وبدير عقله كى يجد 
جوابً . ولن يجد الإنسان جوابا سوى أن يقول : ليس لى وى غير الله ؛ فالولئ هنو 
القريب الذى ينصر الإنسان فى ضعفه ٠‏ وإن استصرخه جاء لينقذه . 

ولا يستصرخ الإنسان احدا إلا إذا اننابء حادث جلل ٠‏ فإذا ما جاء الفوى ليغيث 
صاحب الصرخة فهو يطمئن إلى أن من جساءه سيمينه ويخلصه . واتخاذ الولى آمر 
فطرى فى الكون ؛ والآمر المنكر أن يجعل الإنسان لنفسه وليآ غير الله . وتحن 
- الؤمنين ‏ يتشد بعضنا بعغتا أزلياء فى إطار الولاية لله مصكاقاً لقو المق: 





لين : 
جا 5 ا ا ص 2 


ٍوالْمَؤْرونَ اميت بَنضم ين بض يمون بالمعرون وين عن المدك 


02 م وم عو عفوه ب مده مآ د ممرودة 


وَيِؤْلونَ كذ ويطيعود اله ورسوةر :لبك محم اله 4 
5 عور كو 0 
(سورة الثوية ) 


ويتبادل المؤمنون والمؤمنات المحبة والنصرة طبقا للتعاقد الإيماى بينهم وبين الحق 

00 ويأمر بعضهم بعضاً بأوامر المنيج » ويبى بعضهم بعضاً عن 

راث التى حرمها الله ويتواصلون مع الحن بإقامة الصلاة . ويؤدون حق الله فى 

3 بالزكاة » ويطيعون الله ويعتثلون أوامر رسوله ء وهم بذلك يثالون وعد الل 

الحق بالرحمة . وهو سيحانه القادر على رعايتهم . وهو حكيم فى صيانتهم ٠‏ عزيز 
لأيقلة له 








إذن فأنت تطلب الولى لحظة الضعف . ولحظة الشدة , ولا يوجد إنسان أستوت 
له كل زوايا الحياة فيصير قرياً لا بضعف أبداً , أو يصير نبا لا يفتقر أبدا ونعلم 
أن الإنسان من الأغيار. فلم نر قوباً 5 ٠‏ ولا غنيا لبت له ثراؤه + 
فالإنسان ١بن‏ الأغيار.» وتاق له حالات فوق قدرته ؟ لذلك فهو يسأل عمن بعينه 
ويساعده . والمؤمن يحب أيضاً أن يكون قويا ليساعد غيره ؛ لآن الحثى سبحانه وتعالى 
فد وزع المواهب عل خلقه فى الكون ليضمن بقاء الولاية واستمراريتها ٠‏ فألت فى 
احتياج إلى عمل إنسان آخر ؛ لأنك ضعيف فى ناحية وغيرك قوى فيها ٠‏ الطبيب 
يناج إلى المهندس , والمهندس يحتاج إلى الطبيب , والطبيب والمهندس يمتاجان إلى 
الفلاح . والفلاح يحتاج إلى عمل المهندس رالطيب ؛ والطبيب والمهندس والقلاح 
يحناجون إلى عمل المحامى . 














هكذا وزع الله المواهب فى الكون , ولم يجعل من إنسان مجمعاً لكل المواهب 
وذلك حتى بتساند المجتمع لا بالتفضل والتكرم بل بتسائد الحاجة . فكل إنسان هو 
سيد فى زاوية ما من زوابا الحياة . وبقية الزوايا يسودها غيره من البشرء ولذلك 
يقول الحنق. سيحاله + 


تحن قسَما يهم مُمِسَتهِم 





فنا ممعم موه له وه عل 222 


ا نونمم فون بض 5" 












لخ بهم عا ريا روبك َنود 0 

لمن القية 7 سورة الؤخرف). 

هذا هو الإعلان من الله سبحانه رتعالى بأئه وزع اللواهب بين البشر ليتساندوا 
ويسخر بعضهم بعضاً فى قضاء حرائج بعضهم بعضا لتتتظم أمور الحباة . وفى هذا 
التقسيم رحمة من الحق بالخلن . فلو تساوى الناس فى الذكاء ٠.‏ وصاروا كلهم من 
العباقرة ٠‏ فمن هو الذى سيتولى أمور تنظيم الشرارع ؟ ومن الذى سيقسوم باعمال 
وصيانة المبسائى ورعاية وإطعام الحبران والقيام على أمره ونجر ذلك من الأمور التى 


لا تنتظم الحياة إلا بها ؟ 





وكلنا يرى الرجل الذى ينزح آبار المجارى ويخرج فى الصباح قائلاً : يا ناح 
يا عليم . يا رزاق يا كريم . ويطلب بعزآ جديدا من الجارى ليتزحه حتى يكسب 
قوت نفسه وعباله . وكل منا مضطر ومحتاج إلى غيره ‏ وهذا هو معن 


عا يم شنا سن » 0 

إذن فاتخاذ الولى هو أمر فطرى . والإيمان بالله يعطينا ذكاء اختيار الولى , 
فالإنسان المومن عليه أن يختار الولى الذى يجده عندما يحتاج إليه ١‏ لذلك فعليه أن 
يختار ولاية الله » ولا يختار ولابة الأغيار . فيسخر الله للمؤمن حتى عدوه 
ليخدمه . لذلك الحق على لسان رسوله : ٠‏ قل أغير الله اتخذ رلبا » والذين 
يتكرون علينا أن نتخذ الله وليآ وبريدون أن نتخل غيبره يرون فى أنفسهم المثل ., فقد 
يخيب رجاؤهم ء فالإنسان منهم قد إنساناً مثله وليآ » وساعة 
مريضا ء أو غاتبا أو تغير قلبه عليه ٠‏ لكن المؤمن يختار الله وليه لأنه الذى لا 
ولا يتشير ٠‏ لا يضعف . ولا يتكر القرآن أن يتخذ الإنسان له وليآ من البشر » 
ولكن الحق يدلنا على أنه الولى الحق ٠‏ وأن المؤمن عليه أن يتخذ إخوته المؤمنين أولياء 
له ؛ لانها ولابة من الثه وفى الله 

وانت ايها المسلم حين تختار الحن سبحائه وتعالى وليآ لك فهو الذى يُحَضْر لك 
كل زوايا امواهب ويعدّها ويهمينها لتكون فى خندمتك ؛ لأنه سبحانه وتتعالى «فاطر 
السموات رالارض وهو يطعم ولا يطعم» وقد خلق الحن السموات والارض على غير 




















البق 


هجح وجعت 2ت جه ت »جع توح وم 

مثال . وسبحانه قد أبدع هذا الكونا دون تموذج مسبق . وحين أزاه سيدئنا عيسى 
عليه السلام أن يثبت لقومه معجزته جاء بالسطين وجعله كهيئة الطير ٠‏ إذن فهناك مثال 
سبقه ووجده واتبعه. رعيسى إنسان من الخلق . أما خالق كل الجلن فقد خلق 
السموات والارض على غبر مثال . وأنت أيها الإنسان ند لا تلنغت إلى مسألة خلق 
السموات والارض لانك تراهما كل لحظة بصورة رتيية ٠‏ وقد تظن أنها مسآلة 
سهلة » ولكن الح سبحانه يقول + 

١‏ للق امسمدوات والأْض غير من لاسن دكين قر الذي لايعو 
هو (سورة خافر) 

وهو سبحانه يقسم أن خخلق السموات والارض مسألة أكبر وأدق من خخلق الناس 
لكن أكثر الئاس لا تعلم ذلك - 





السورة الذاريات) 





وفي قوله ( وإنا لموسعون ) إشارة إلى خخلق هذا الكون المرثى وغير المرثى ؛ لان 
هناك الكثير من الأجرام والمجموعات الشمسية ٠‏ وما وراء ذلك من اتساع ذلك الكون 
ما لا يدركه المقل ولا يمكنه تحديد. » وهذه السعة المذهلة هى من قدرة الله سبحانه 
وتعالى . ( وإنا لموسعون ). 

ونجد الحق يستخدم كلمة : 9 فاطر © مرة فى شيء مُصْلح . وأخرى في شىء 
مفسد . والثال للشيء المصلح هر ما يقوله الحن هنا : « فاطر السموات والارض » 
أى أنه خبالق السموات والارض على غير مثال سابق رباقتدار محكم 








ويقول الحق سبحانه في موضع آخر 
إذًا السَمَاء انفطرت 0 4 الصورة الانقطان 


آى أن الحق ينبه هنا إلى بوم الهول الاعظم الذى تنش فيه السماء رت اقط فيه 





0 


وجح ح جح 20222222 دده 
الكواكب فلا يؤدى أى شىء منها مهمته ؛ لأن الله سبحائه ‏ سلبها ما كانت به 





طٍ ما تر فى لق الرْحْمدن من تقارت فارع 
البَصَرَ هل تم من قربي » * ( سورة للك ) 

فالحق لا يعجز عن شىء ء وهو الخالق لسبع سموات بإثقان بعضها فوق بعض» 
فلا يرى الناظر أى خلل فى هذا الخلق » ولمّعد الإنسان النظر إلى السماء فلن يجد 
أى خطلل من شقوق أو فروق 

ودقطورة هنا معناها شقوف . إذن فالحق ‏ يسمام قدرته ‏ يعطى الشىء من 
الصفات ما يجعله صالحا لاداء ما خلق له فلا يظان ظان أنه خصرج عن قدرة + 
سبحانه ‏ وخلق السموات والأرض بتمام إبداع وإحكام ؛ وهو القادر على أن 
يفطرهما ويجعلهما غير صالحتين فى أى ونت شاء ٠‏ ومثلهما الشمس تور ٠‏ 
والنجوم تُطْمَس ء والجبال تف . 


وقال عالم من العلما. 








ما نهمت كلمة ٠‏ فاطر » إلا حين جاء أعرابى » وقال 
فلان ينازعنى فى بثر أنا فطرته : أى أن الأعرابى هو الذى بدا حفر البثر . إذن فاطر 
السنوات والارض. - .. أى الى خلقهننا على غير مال وسبحاله وتعالى القاقل .: 
أوَلَم يراد قروا أن السُمدوات والأرض كانتا هَلنَا من 








( سور الثياه ) 





وهذا القول الحكيم لم يصل إلى فهمه العميق من سبقونا . لكن إنسان هذا 
العصر اللى نميه فقمها بعد أن توصل العلماء إلى أن السموات والأرض كانتا كتلة 
واحدة وفصلْهُما الحن بإرادته . وجعل من لماء حياة لكل كائن حى 


إذن هو سيحانه قادر على كل شىء ؛ ولا يخرج شىء عن نطاق قدرته . وهو 





اداه 


1-0-0-2 


سبحانه قبل أن يمتن علينا بخلن الحياة فهو يحذرنا أن بأخذنا الغرور بهذه الحياة ٠‏ 
ولذلك قال : 


وَعَلَقٍ ىم دير 02 الذى خَلَقَ اموت 
1 الففور 0 « ا(سورة الملك) 

وكانه ينبه الإنسان إلى أن يستقبل الحياة ٠‏ ليعرف أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة 
رهو اموت ٠‏ فإياك أن تأخذ الحياة على أنها تعطيك قوة الحركة والإدراك والإرادة 
برتابة ولبدية ٠‏ لان هناك ناقض الحياة وهو اموت . 





ماخر مك نول فى بوت اوسن القرل ري 





لدت رسال سوفن 0ط أ كل الاق وسكي 0لا 
4 


.) سورة الوائعة‎ (١ 





والإنسان لا يرى الحيوانات الموية المقدوفة منه فى رحم زوجه ٠‏ ولا أحد يقدر 
على ذلك ويرعاء حتى يصير جنيناً ثم بشرأ . ولكن الحق هر المقدر والخالق ٠‏ إِلّه 
القادر الذى أعطانا ‏ علينا الموت ولا غالب له . إنه يدل صورنا حين 
بريد ويخلق غيرنا وبنشتنا فى صور لا نعرنها » وهو الواهب للحياة » وهو الذى 
بتزعها بالموت ٠‏ 

ويقول لنا 

أفرم ما تحوتُون ص أأسم مَرعْرفه مح الرأرعرت 600 » 





(سردة الرامة) 

هنا ينبهنا جل وعلا إلى أن الزرع الذى نأكله » والشمار الغى نجنيها من الارض 
ليس لنا فيها إلا إلقاء البذور ؛ وهو سبسحانه الذى أودع فى البذرة عجائب مخترنة » 
ففى البذرة ما يقسيتها إلى أن يوجد لها جذير يمتص غذاءها من الأرض ٠‏ قَتنمُو لها 





عمم اوقل 
جمحت+ت5+ت 52:25:25 ١‏ 21 
ساق : ثم تفوى الجذور . رتشتد الاق . ولا عمل للإنسان إلا إلقاء البذرة وحرث 
الأرض . ومع ذلك احترم الحق عمل الإنسان فقال : 


اتوم الزيةه »> 


(سورة الراقعة ) 





ره ملم من لسو ج» 
زا جَملَهُ أجَاما فلولا كن جع 4 
(سودة الواقعة ). 
هذا الماء العذب الذى نشربه إنما أنزله الله من السحاب الممطر . وعملية الإمطار 
اية فى التعقيد . والماء السارى فى الأنهار إنما جاء من المطر الذى نم إنزاله من 
السباء . فقد أرسل الحق أشعة الشمس لتبخر الماء من البحار . وتتجمع فى سحب 
الم يجرى الله عليها أمره من مرور ئيارات هراء باردة فتسقط مطرا . 





رتحن يدها نقطر كوب ماء فى معمل » نأق بموقد وإناء ووقود » ونضع الماء المراد 
تقطيره فيتبخر . ثم نكثف قطرات البخار بواسطة تيار من الهراه البارد . ومثل هذه 
العملية تكلفنا الكثير. من العمل الذهنى والادى لبناء مثل هذا الجهاز حتى نقطر كوبا 
من اماه ٠‏ فا بالنا بالطر الذى ينزل مدراراً وسيولا . 








إننا نجد ثلاثة أرباع:الكرة الأرضية من ماء , إنه ‏ سبحانه بسطه عل رقعة 
واسعة » حتى يسهل البخر وإذا مانا حوب له ل شطلم تشع فى برد معان 
افلسوف يتبخر . وهذا الانتشار المسطح للمياه هو الذى يسهل عملية البخر 


ويصعد البخار من مياه المحيطات والبحر إلى أعالى الجر ثم يتكثف فى صورة 
قطرات صغيرة من الم. اقط كمطر بظاوت من منطقة إلى أشرى وسبحائه أقد 
أعدّ لكل أمر عدته . وهو أيضاً القدر بل 0 يذهب صلاح هذا الماء . 


ويقول فنا “الحق : 








(سورة الاقم ). 

ويذكرنا هنا سبحانه بأنه الذى خلق النار التى نشعلها » وقد جاء بالصدر الأول 

للوقود » وهى الاخشاب التي كانت أشجاراً عضراء وبعدٍ ذلك جفت وصارت 

أخشابا نوقدها رنشعل فيها النار . وفي كل ذلك تنجلى لنا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى» قتسيح باسمه العظيم : 


باسْم ريك العم 69 4 





سورة الوم ) 
وننزهه سبحانه وتعالى عن ان يكون له شريك في أمور الخلق والكرن 
دن معدم يقول الحن سبحانه ميلغاً رسوله : 
١‏ د َي فاطر السمَدرَات والأرض وَمُ يطعم ولا مُطقم إني 
أمرات أن أكون أول من ألم ولا كوت من الصف كين 69 4 





لمن الآية 11 سورة الثمم ). 
هذا الؤال يجبرنا على أن ندير أسر اخصيار الؤلى فى رءوسنا وان تُممِل 
أفكارنا ٠‏ - انعرف أن اتخاذ الولى أمسر' وارد على النفس البشرية » ولكن من الذى 
يستحق | اتتخله وليا؟ وتجد فى تربية الحسى لنا ما يعيننا على استنباط الفكرة السليمة 
0 
«رتوكل على الْحي الذي لا يموت » 
لمن الآيةة سورة الفرقان ). 
ونعلم أن الإنسان لو اتخذ ولي من البشر فهذا البشر عرضة للموت ٠‏ فتحس أيها 
الإنسان أنك وحيد فى هذا الكون ٠‏ رلكنك عندما تتوكل على الله فهو حىّ لا يموت 
أبدا وهر سبحانه : «فساطر السموات والارض وهر يطعم ولا يطعم » وهر الذى 
خلق السموات والارض على غير مثال » وهر الذى يطعسمنا من مطمور كنوز الأرض 
التى أرادهأ قوتآ لنا . اذا جاء الحن متا بمسالة الطعام ؟ إن الطعام لون من الرزق » 








لاتتقا 
ح+صه 25250 2 1117 

والررق ‏ كما نعلم ‏ رزق يتفع به مباشرة ؛ ورزق.يانى لنا بما ننتفع به مباشرة . فلو 
أن إنساتآ فى صحراء ومعه جبل من الذهب الخالص ولم يجد كوب ماء ولا رغيف 
خبز » فجبل الذعب لا يسماوى شيعا . 

إن جبل الذهب زر ولكن لا يتتفع به مبائشزة ٠‏ والرزق الذى ننتفع به مباشرة 
هو الطعام والشثراب والكسوة . وحن نحتاج إلى الطعام والشراب كل يوم ٠‏ وتحتاج 
إلى ملابس جديدة مرة كل ستة أشهر فى التوسط . إذن فالرزق امباشر هو' المقوم 
الأساسى للسمياة 

والولى الذى ينصر لا بد أن تسوافر فيه القدرة على الإطعام الذى يمدنا بالقدرة 
التى هى أساس المسياة إنها طاقة استمرار الإنسان على الارض . فالام تطعم طفلها 
وهى تَطْمَم إيضا بما ياتيها زوجها من-طعام .. والحق سيحانه وتعالى وحده هو الذى 
يُطعم كل الخلق نولا يُطعمه أحد . وحيدما نسلسل كل عطاء فى الدنيا نجده يثول إلى 
الله تعالى 

إذن فلا تجعل وليّك فى الوسائط ٠‏ بل اجسمله فى الغايات ؛ لان الوسائط كلها 
راجعة فى الحقيقة إلى الله » ويآتى الامر من الح لرصوله : « قل إنى أمرت أن أكون 
آول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 

وهنا الأمر يجىء من الآمر الاعلى وهو الله . فالرسول لم يقل : إن هذا الآمر 
منه ؛ لانه بشر مثلنا ء وشبصاته أبنغ رسولنا أن يكون هو أول" من أسلم ٠‏ وأن ينال 
شرف الالتزام بمبادئ الإسلام ٠‏ والثال على ذلك أن كل قائ, مسلم هو القدوة لغيرهء 
فها هر ذا طارق بن زياد الذى فتح الائدلس وهى مُلّك عريض ٠‏ وتزل من السفن 
وقال لجنرده : أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوة ‏ اى أنا بعيد عنه ‏ بل أنا ممكم ٠‏ 
واعلموا أثى عندما يلتقى الجمعان حامل بنظسى أعلى طاغية القرم ١‏ لزريق © فقالُهُ إن 
شاء الله . إنه لم يآصر بأمر لم يطبقه على نفسه ٠‏ بل طبقه على نقنسه أولا ٠‏ وآفة 
الاوامر أن كل إتسان يامر أمزا ولا يطبقه على نفشه ٠‏ 

ومن قبل ذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - قد حكم نفسه أولا 
فحكم الدنيا ٠‏ لقد جمع أثاربه أرلا وقال لهم إنى ساشرع للمسلمين » والذى. 














م سسصي سوس اروس سس 
نضى بيده من خالفنى منكم إلى شىء فيه لاجملنه نكالا للمسلمين , 

القد أراد عمر ‏ رضوان الله عليه - أن يكم أقاربه أولاً ضارباً امثل لولى لى :أمر 
ليحكم أقاربه أولاً ؛ وأن يحذرهم أن يستغلوا اسمه . ليستقيم الأمر بين اللسلمين ؛ 
لآن الآفة أننا نجد الكثير من الناس تتكلم فى الإسلام ٠‏ ويريد كل إنسان من غيره 
أن يكونوا مسلمين بين) هر لا يطبق على نفسه مبادىء الإسلام .ولق يتيحان 
وتعالى أنزل لرسوله الأمر : ١‏ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا نكونن من 
للشركين » 


ومعنى « أسلم » أى ألقى زمام حياته إلى من يثق فى حكمته وعدله وهر الحق 
سبحانه وتعالى. وعندما كنا صغارا كنا نلقى زمام أمورنا لمن ينولى تربيتناء ونرى الآباء 
والامهات وهم بتعبون ويشقون ٠‏ نطيع أوامرهم إلى أن نصل إلى المراهقة فننمو فينا 
الذاتية » رنجدالمراهق وهو يرفض مثلا ارتداء البنطلرن الفصير ويرتدى البنطلون 
الطويل . ويختار ألوان ملابسه فى ضوء الأزياء الحديثة السائدة ٠.‏ وبعد ذلك يبدا 
الشاب فى إدارة أموره بنفسه . 


وآفة حياتنا أننا نهمل تربية الأبناء وهم صغار . ثم ناتق لنقول : هيا لنرى الشباب 
متناسين أن الشباب مرحلة تمتل. اقة يمكن أن يستغلها المجتمع , والتربية السليمة 
زمانها الطفولة . « قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 
وها هوذا سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بنقل عن رب العزة . ويخبرنا أنه صلى 
الله عليه وسلم أول المسلمين. وأنه تلقى الآمر بعدم الشرك بالله . 








فإياكم أبها المسلمون أن تتعاظموا عل مثل هذا الآمر ؛ لان المصطفى المختار هو 
أول من أمره الحق بذلك , وإياك أبها المسلم أن تجد غضاضة فى أن تتلفى أمراً من 
خالقك ؛ لأن الغضاضة قد تأنيك عندما يصدر إليك أمرٌ من مسارٍ لك ٠‏ لكن 
التوجيه الصادر من الحق لا بد أن يلزمك وترتضيه نَفْسّك ويطمئن به قلبك , وكان الى 
صل الله عليه وسلم يجهد نفسه عندما يقابل حادثة ليس فيها حكم الله ٠‏ ويان 
الرسول صل الله عليه وسلم بحتكم من عنده . فإن كان الحكم صحيحاً فإن الح 
ينزل من القرآن ما يؤكد. . وإن احتاج الحكم إلى تعديل . فإن الحق سبحانه ينزل 
التعديل اللازم للحكم . ويبلغنا رسول الله 'صلى الله عليه وسلم بتعديل الحق 





لاتقل 


.هه هت :222:22 درت 


سبحانه وتعالى له ولا يجد غضاضة فى ذلك . بل يبلغنا بيشاشة رصدق وأمانة أله 
البلاخ عن الله . : 


وا حق سبحانه وتعالى قد َنْ على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما م يعدل ف 
الحكم احتراماً ‏ لاجتهاده صل الله عليه وسلم ف 


دين سَدَكُوأ نمل كلد رين © © 





لِعَنالَ منكَ ل أذ 









القد أذن رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض امنانق 
أن ينبين أمرهم ليعلم الصادق متهم فى عذره ‏ من الكاذب . وجاء العفو من الله 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد ببشريته وأبلغنا السيواد يما أنزله الله . 





ونحن فى حياتنا اليومية ‏ ولله الثل الأعل ‏ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطياً 
بالقلم الاخر. فنآل الابن : من الذى فمل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لى 
المدرس الأول هذا الموضوع . هو لم يتحدث عن تصريب المدرس . ولكن عن 
نصويب من هو أعل من المدرس . وهذا شرف للتلمية ١‏ نيا بان بالصزب الال 
سبحانه وتعالى . رهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يتلقى عن الله 


ف دع الي عجرم و قح ب 
8 دوه أَحَافُإِنْعَصَيِتٌ رَوَعَذَابَيومٍ 
عبر 0 #ه 
إنه الرسول المصطفى والمجتتى والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ لأن قدر الله 
لا يملكه أحد . ولا يخير فدر الله إلا الله سبحانه وتعالى . وقد علق الحوف على شرط 


هر عصيان الله . لكن مادام لم يعص ربه فهو لا يخاف . ووجود و إن » يدل عل 
تعليتٍ على شرط ولايتاق ذلك من الرسول المعصوم لآنه لا يعمى الله 


وقد أراد الحق أن يبين لنا أن المعصوم لا يتأن منه عصيان الله . لكن هذا القول 





غم اوقد 

الحافهننا 

يأ على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظيراً توعد به 

الله من بعصيه . وهو عذاب بلح على العاصى حتى يأ إليه . ونهذا العذاب خاصية 

أن تكون بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره من المواد . ونجاذ 

الإنسان من العذاب تحتاج إلى من يصرف عنه هذا اللون القابى من العذاب ؛ يقول 
الحق سبحانه عنه : 





7 د عمسع عو و دهم 


نيصف عَنْهيَوملِفِهَقَدَ يَحمَهُر 00 
لني 3 جه 


فكأن من لا يُصرف عنه هذا العذاب هو من ينجذب إل قرة العذاب ؛ لآن لنار 
جهنم شهبقا يجذب ويسحب إليه الذين د 
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ميدن كقردا ب عَدَابُ هم ونس الْمَصرٌ حت إذَا المُوأفيا سمعواف 





رسورة للك 
والذين يكفرون بالله هم العذاب الذى يبدأ يسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها 
والشهيق كيا تعلم هو قرة تجذب وتسحب الحراء إلى الآئف والصدر ء فا بالنا بقوة 
شهيق جهنم وهى تسحب وتهذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 


وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق ها عندما تسمع قوله : 


هيام َل بهم لات وقول هَْ من ميد ويه 4 
(رسورة ق» 


إذن فقوة العذاب التى جملها الله مهمة لجهنم هى الثى تلح وتندفع لطلب المزيد 
من عقاب الكافرين . وسبحانه خلق كل شىء ليؤدى مهمة . والنار مهمتها أن تمتثل 
لآمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح فى طلب 
الذين سيتلقون العذاب . ولا تحرج النار أبدا عن أمر الله وقد, 





